القلك نلق ا لق ا قلا ا نلككككا الأللك للها ل اقذاا لقكنا 
اسُعقبلت مكّةٌ وأهلّها الرسول َه وأصحابَه فى العام 


الْعَمْرة فى بيت الله الحرام , خسب إلا الذى وقعةٌ 
الطّرفان فى صلْح الح ة فى العام السّادس للهجرة . 

وطوال هذه الأيام الغلاثة ؛ راح اح اسلو يطوفرن 
بالْبَيت ويدرفوت الدذموع وهم يدعوت ربّهِم فى حُشوع : 


اللْهُمَ لبيك .. لبيك لا شريك لك .. إن الحمّد 
لك وَاللّكَ لا شريك لك . 

ويثْلوت قولهُ رتعالى) : 

بؤلدد سد اللمرلؤلة ريغلو اليد 
الحرام إن شاء اللّهُ آمدين 1 
لا تحَاقُونَ َعَلممالَمَعلَمُوا فَجِعْلَ من دون ذلك فَمْحًا 
قَريبًا» [سورة الفعح :/11] 
ونظر أَهلٌ مكة إلى هذا المشّهد اللهيب الذى يرنه لأرل 
مرة فى حياتهم , ففاضْت شُوعْهم . وأحَسُوا بشىء ما فى أعماقهم 


ال علك لنة ال ا قئا ا لقككا الاللك للة | نلق اقنا القكة 


يدْعَرهُمْ إلى التأمُّل والنّرِ : فأطالوا التأمّلَ والعفكرٌ » 
وكادوا يتجذبون إلى هذا الدين ‏ لولاً أن اللّه رتعالى) لم 
يشألهم الهداية بعد . 

لكنّعددا غير قليل منهم لم يسْتَطع أن يُقَاوِمَ هذا 
التُور فانجدب إليه , وأَعْلنَ إسلامَهُ وحُبَّهُ للرسول يله , 


للك للق 


وكان من هؤلاء٠‏ مَيْمُونَةُ بنت الخارث الهلاليّةُ ‏ أخْت 


الانلك للة اله إكلا | نلق كنا | لانلك للة |30 ذا لقدخ 


| 
ْ 
| 


» مالعل أبابَة بنت الخارث » زوجَة العباس بن عبد المطلب‎ ٠ 
» حيث كانت أمٌ الفضل امرأة مسلمة مؤمنة باللّه ورسوله‎ 
أُسْلمت مُنْدُ وقت مبكر . ركان لها مواقفُ مشهودَةٌ فى‎ 
تاريخ الإسلام والْسلمين »ققد ضربت أبا لَهُبِ بعَمود فى‎ 
منزلها فشجت رأسه حين اعتّدى على خادمها الذى أَعْلنَ‎ 
: إِسْلامَهُ » وقالت له أمُ الْمَضْل‎ 

-أَسْتَضْعَفْنَهُ حين غاب عنه سيد ؟ 

وانصرف أبو لهب ذليلاً بعد أن لقَنَنَهِأمُ الفضل درسًا 
لاينساه بدا . 

لاحظت أمٌالفضل أذ قذي أختها : ميموثة « يهثر إلى 
ال وبحن إلى نور الام فسألته على حيي طقل : 


-وددت لوَأَنعَمَ الل على بالوصال من حَبيبه لله , 


ل ملك نلة ١‏ ز3 إقلها انلق كا !لاتلك نلة ا لقا قلا لققة 


للك للة اله | قفا نقهنا القلك لل | لة اتنا القككا 
من ذنُوبى بنور رجهه أ»وأحيا امابقى من 


عسى اللّهُ أن يُحَقَقَ لك هذا الرجاءً , فأنت امرأَةٌ 
شريقةٌ النسَب » تعلّق قلْبّك باللّهِ ورسُوله 3 


النكئلة الةركلا القكك! الالنك نلة الأ كنا القتكنا 


الك للق الة اقلا | نلق كا الانلك للة ال اقلا | لكك 

-إذا جاءً العباس رُوْجى » ذكرت له ذلك ! وفى نهاية 
الأيام الفّلائة » وفى مَل اعباس قالت لَه أمالْفَضلٍ »: 

إن أخعى : ميمونة »قد مات عنها زوجُها 
أبو رهم وهى اشراةٌ تحب الله ورسَولَه : فاذكرها عند 
رسول الله تله , عسَّى أن تطح أَمّا للمُسلمين . 

فتفكّر العباس فى كلام زوجته ثم قال : 

-والله لوم ذلك » لكان له أَكْبرُ الأثر فى نقُوس أهل 
مكّة » رخاصة أهلكُم الْهلاليِينَ .. سوف أذكرٌ ذلك لابن 
أحى لله . 

وانطلق الْعباسُ حتى أتى النبئ عله , فأخد يذَكُرٌ له 
مَيْموئة بست الخازث , ويصفله حُبَّها للّه ورسوله ثم 
قال له : 

-يا بْنَ أخى » لقد فقدات ٠‏ ميمونة » زوْجَها , فتزوّجها 
فإِنّ زواجَك مها سيكو بُركة وخيّرًا على أهل مكة , 


١‏ ل كلك لله | لق اقلا | لمكا الللك لله الة اقطط ا لقدد 


| للك نلق ا ل5 اكلا | لقهكا للك لنة ان اقلا القهكنا 


ا فقد يكون سببا فى استمالتهم إلى الإسلام , كما أن | 
١١ |]‏ ميمونة)امرأَةٌ شريفة مَؤْمِةٌ . 
ووافق الرسول مله على الرُواج من ميمونة وأصدقها 


أَربَعَمائة درهم , وأُصْبحَ الناس فى مكّة لاحديث لهم | 


الله نلق نة | كذ | لها | لاللك نلة ال اقل القكنا 


التى أُحَبت اللّهْ ورسوله , ونّت أن يكْرمَها اللَّهُ 
بِالْقُرب من رسول اللّه ملت , فكافأها بأنْصارت زرّجة 
للرّسول لله وأمًا للمؤمنين . 

كانت الأياه الشلاثةٌ النى يزَدّى فيها المسلمون العمّرة 
قد أوشكت على الانقضاء . وقد أراد الرسول عَلله أن 
يتّحْدَ من زَواجه من ٠‏ ميمونة ؛ وسيل للزيادة فى الّفاهّم 
٠‏ بِيْنَهُ وبين قُريّش . فلماجاءه زُعماء مكة يقولون له : 
-إنه قد اتقضى أَجلّك ومكفت بمكة أيامًا ثلانة فاخرج عا . 
فقال لهم عله : 

-ما عليكم لو تركشمونى فأع رست بين أظْم ركم 
وصتَعْنا لكم طعامًا فحضرتّموه ؟ 

وخشى رُعماءً قريش وساذثها أن يُؤثْرَ بقاء محمد قَلله 
هو وأصحابه فى أهل مكّة فِيتّبِعونَ ديه , بعد أن رأُوًا 
كيف تأثّروا بمحمد يله , فقالوا ف 
-لا حاجة بدا إلى طعامك فاخر 


إيَاء : 


ع- 


أ 
ال فلك للق ا له اقلا | نلق ككا لهاك ننة ال3 إقناالقككا 


2 


ولم يترد الرسول لله فى الخروج من مكة بعد اقضاء 
الآيام العلا تنفيذًا للعهد الذى أبرمه مع أَمْلَهاء وترك 
حعايتاانا رافع . لكى يصطحب أُمَ الْؤَمدينَ 
١‏ مَيّمِونَة »إلى المدينة المدورة لكى تلح به َيه ؛ فبّقى 
أبُو رافع بمككة حتى أتى بها النبى تَيه لَب من التنعيم . 


للك ننة الة كنا | لقككا الكلك لنةالة اقلا لكك 

وصدّقت الأيامُ تقدير الرسول مله . فلم تَمْرَ سوى أَيّامٍ 
قليلة على زواجه مَل من ٠‏ مَيْمِونَة بدت الخارث » حتى 
كان كثير من العرب وخاصة من أقاربها يعلدون دُخولَهُم 
فى الإسلام واتّباع محمد له . 

فقد وقف خالد بْنْ الوليد فى جمع من أهل مكّة- 
وكان حتى هذا الوقت ما يزال مشركا_فقال : 

- لقَد اسعبان لكل ذى عقل أن محمدا لي بساحر 
ولا شاعر ‏ أن كلامهُ من كلام رب الْعَالَينَ » فحق على 
كُلَّذى عق ل أن يَِعَه ! 

َم يساق ام سعة انيج طف وخر الاق جوز 
على خالد بن الوليد قائلاً : 2 ا 

-لقد صبّأت يا خالد . 


فقال خالدٌ : 
-بل أسلّمت لله رب الْعالينَ . 
وحاول عكْرمة أن يُمْى خالد بن الّوليد عن قراره هذا فقال له : 


لامك زنة 301 | قلا ا لقككا الكلك للةانة اقلا! لقده 


- واه :إن كان أحق قري ألا يتكلم بهذا الكلام نهو أنت . 
| فقالخالدٌ : 


-رلم ؟ أ 
فقال عكرمة : 

-لأن محمد قد وضع شرف أبيك حين جرح » وقتل | 
مَك وابنَ عمّك ببدار . فوالله ما كُنْت لأسْلم ولأتكلم - | 


للك لله ا ل كذ | لك كا االقللك للق ا ل اكلا القة تنا 


!للك لنة ال اقذنا! نلق كا ا للك للة القاقنا القكنا 
بكلامك يا خَالدُ . أما رآّيت قريشا يريدون قثَالَه ؟ ا 
فأجابه خالدٌ فى هدوء : 
-هذا أَمْرْ الجاهلية وحميُّها . لكنّى والله أسلَمْت حينَ 
تينلى الخلا 

وحين عجز عكرمَةٌ عن مجادلة خالد بن الُوليد , بعث 
إلى أبى سّفيان ليردَهُ : فجاء أبو فيان وقال فى غيْظ : 
-أَحَقّ ما بلقنى عذك يا خَالدُ ؟ 

فقال خالدٌ ؟ 


-نعم وربى , إنه حَق ! 

فقال أبو سفيانفى عضب : 

- واللات والْعرَى لو أعلّم أن الذى تقول حقّ . لبدأت 
فقال خالدٌ 1 

- فواللّه إنه لحق على رَعُم من رغم وأبى ا 


اله مك للق ال5 اكف انقككا القنك لله ال اقلا الققكا 


الالنك للة ال اقظ ا لقككها الاتلك نلة الك اتؤالقكها 


وقريْشُ كلها انُفقت عليه كما تعلم ؟ 
ثم أضافهكرمة فى أسى : 


01 2 
لانك لل انة | تك القكهكا ا لاكلك ننه الةاقظ!القققا 


|القلك نل 50١‏ | كذا ا لق كا | للك للق ال5 كنا القكا 
وترلك أبو سفيات خالد بن الوليد فلحق برسول الَد لله . 
هُ عَمِرُو بن العاص وعثمان بن طلّحة وغيرهما » 
وقد نْر بهؤلاء كشيرٌ من أُهل مكة ودخلوا فى الإسلام » 
وكان ذلك كله تَمْهنِيدًا لقح مكة ودخول أَمْلها جميعًا 
فى الإسلام . 
وانتقلت ؛ ميمونةٌ » إلى بيت النبئ َه , وهناك قامت 
بدورها كزوجة للنبئ وكأم للْمؤمبينَ على أَكُْمل وجه , 
فقد كانت حريصة على إرضاء الله » وإرضاءرسول الله َه . 
ففى مَرّضٍ الرسول يه الأخبر , كان الرسول عَلتّه 
يَرْشَدُ فى منزل ٠‏ مَيْمونة » (رضى الله عنها) , فلمًا 
أَخْسّت فى الانتتقال إلى بيت ئشة ررضى اللأُعنها) ٠»‏ 


عله حيث أحب ؛ فقد كان ما يُرَضى 


ميمونة »روني الله عنها بعد رفة لل كه 
عُمْرا مَّديدا » وحينَ حضرتها الوفاةً , طلبت من أهلها أن 
| يدفوها فى نفس لكان الى شهد زراجَها اليموة من 
سيّد الخلق عه » فدفئُوها فى قرية ٠‏ سرف » بالْقُرب من 
العم وكا ذلك سنة إِحْدَى وخمسينَ للهجرة . 


ل تك للذ ا 30 ا قن | نظ ككا! نالك نزة ان اقنا انلكا 


جات النبئ عله لَيْمونة ررضى الله 
عنها) بالصّلاح والمَقُوى وصلة الأرحام . ١‏ 

فذات يوم كان يزيد بن لأصم ابن أخْت مُيمونَة هو 
ابن أ تٍلعائشّة (رضى الله عنها) ‏ كا لغرب من 
دار ميمونة (رضى اللَّهُ عنها) وقد بلغ عائشة عنهما 
ما يسُوؤّهبا فوعظت ابْن أختها ونصحتة بالتقرى ,ثم 
ا ل 


القلك ننة ان اقلا القكها القلك ننةالة اقلاالقكها 

-أما عَلمْت أن اللّهَ ساقك حتى جعلك فى بيت من 
بُيوت رسول الله ؟ ذهبت واللّه ميُمونةُ » ورمى بَحبّاك 
على غاربك . أما إنها كانت واللّه من أثقانا لله » 
وأُوؤصلنا للحم + 

رحم الله أ ومن ٠‏ ميمونة ب 
آخر امرأة تروّجها النبى ييه وكان رَوَاجُها خَرَا وبركة 
على قَوْمها وهل مكة جميعًا , رحمها الله رحَمَةٌ واسعة 
ونفعنا بسيرتها المياركة الغطرة .. 


الخارث الْهلاليّة و 


(تنت 
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السك الة ال5 ا كنا نلقهكا الكللك للذا لق اقلا ا لق 


